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  ملخص بحث فرضیة حق التعلم في كل من القانونین
  المصري والسعودي مقارنة بالشریعة الاسلامیة

تأتي أھمیة ھذا البحث من ب�اب اھمی�ة التعل�یم كح�ق ش�رعي ودس�توري ، وكون�ھ نت�اج ح�ق             
ل��ة ، ووس��یلة لرق��ي الم��واطن وتق��دم الدول��ة ، ومعرف��ة ان��ساني وواج��ب أو ف��رض عل��ي الدو

  .    واجبات كل منھما 
  :وینقسم ھذا البحث الي ثلاثة مباحث 

یتعل��ق أولھم��ا  : ماھی��ة فرض��یة ح��ق ال��تعلم ؛ وینق��سم ال��ي ثلاث��ة مطال��ب      : المبح��ث الأول 
ي ونبح�ث ف�ي المطل�ب الث�ان       . بتعریف كل من الفرض والحق وال�تعلم ف�ي اللغ�ة والاص�طلاح              

ونتناول في المطلب الأخیر الفروض العینیة والكفائیة لھذا        . الحقائق الأربعة لھذه الفرضیة     
  .الحق ؛ بوصف أن الفروض العینیة واجبة علي الفرد ، وأن كلاھما واجب علي الدولة 

وینقسم الي مطلبین : فرضیة حق التعلم في القانونین المصري والسعودي : المبحث الثاني 
لھما بالموقف الدستوري لفرضیة حق التعلم ؛ حیث تقررت ھذه الفرضیة في كل             یتعلق أو : 

ویتعلق المطلب الثاني بحث ھذه . من الدستور المصري ، والنظام الاساسي للحكم بالمملكة    
الفرضیة في ك�ل م�ن ق�انون التعل�یم الم�صري ، ووثیق�ة سیاس�ة التعل�یم ف�ي المملك�ة ؛ حی�ث             

  .  الالزامي في كل من مصر والمملكة اشیر فیھما الي فترة التعلیم
ضمانات فرضیة حق التعلم في كل من الشرع والقانون ؛ حیث یترتب علي : المبحث الثالث 

یتعل�ق اولھم�ا    : ھذه الفرضیة التزامات علي ك�ل م�ن الف�رد والدول�ة ؛ نتناولھ�ا ف�ي مطلب�ین                    
 الت��ي وض��عھا  بال��ضمانات ال��شرعیة لفرض��یة ح��ق ال��تعلم م��ن خ��لال المب��ادىء وال��ضمانات     

الرسول المعلم صل االله علیھ وسلم ؛ ودوره كرئیس لدولة المدینة المن�ورة نح�و ھ�ذا الح�ق                  
ونبح��ث ف��ي المطل��ب الث��اني ال��ضمانات الت��ي وض��عھا ك��ل م��ن الق��انونین      . وھ��ذه الفرض��یة  

المصري والسعودي ؛ وانھا غیر كافیة في كلیھما لمن�ع الت�سرب م�ن التعل�یم ، وف�رض ھ�ذا         
  . والدستوري من أجل رقي المواطن وتقدم الدولة الحق الشرعي

  .الخاتمة وقد شملت كل من النتائج  و التوصیات 
  مقدمھ 

  حسین حامد محمود عمر . د 
  استاذ مساعد القانون الاداري 

  بكلیة الشریعة والقانون 
  جامعة جازان 

  بالمملكة العربیة السعودیة 
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Abstract The study of the hypothesis of the right to learn in both 
laws 
Egyptian and Saudi Arabia compared to Islamic law 
The importance of this research comes from the importance of 
education as a legitimate and constitutional right, as a result of a 
human right and duty or imposition on the state, and a means to raise 
the citizen and the progress of the state, and knowledge of each 
other's duties. 
This research is divided into three sections: 
The first topic: what is the hypothesis of the right to learn; and divided 
into three demands: The first concerns the definition of both the 
imposition and the right and learning in the language and 
terminology. In the second requirement, we examine the four facts of 
this hypothesis. In the last requirement, we address the in-kind and 
coercive assumptions of this right, as the in-kind obligations are 
obligatory on the individual and both are the duty of the State. 
The second topic is the hypothesis of the right to learn in the Egyptian 
and Saudi laws. The first is related to the constitutional position of the 
hypothesis of the right to learn. This hypothesis was decided in both 
the Egyptian Constitution and the Basic Law of Government in the 
Kingdom. The second requirement is to examine this hypothesis in 
both the Egyptian Education Act and the Education Policy Paper in 
the Kingdom, referring to compulsory education in both Egypt and the 
Kingdom. 
The third topic: guarantees the hypothesis of the right to learn in both 
the law and the law; where this premise has obligations on both the 
individual and the state; we address two requirements: the first 
concerns the legitimate guarantees of the hypothesis of the right to 
learn through the principles And the guarantees set by the Prophet, 
peace and blessings be upon him; and his role as head of Medina 
Medina towards this right and this hypothesis. We look at the second 
requirement of the guarantees established by both the Egyptian and 
Saudi laws; it is insufficient in both to prevent dropping out of 
education, and to impose this legal and constitutional right for the 
advancement of citizens and the progress of the state. 
Conclusion Both results and recommendations were included. 
an introduction 
Dr . Hussein Hamed Mahmoud Omar 
Assistant Professor of Administrative Law 
Faculty of Sharia and Law 
Gazan University 
In the Kingdom of Saudi Arabia 
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م   ةمق

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام علي أشر ف المرسلین ؛ أما بعد ، فنتناول في 
مقدمة ھذا البحث فرضیة حق التعلم ، وأھمیة البحث في الشرائع السماویة ؛ والاعلان 

  .العالمي لحقوق الانسان 
 سبعمائةتأتي أھمیة العلم في الشریعة الاسلامیة من ذكره في القرآن الكریم في 

خلق * اقرأ باسم ربك الذى خلق "وتسعین آیة، وأن أول مانزل من القرآن قولھ تعالى 
  . ) ١("علم الإنسان مالم یعلم* الذى علم بالقلم * اقرأ وربك الأكرم * الإنسان من علق 

عظم الحكمة، فإنى لا أجعل فى قلب عبد :" قیل لموسى علیھ السلام : وفى التوراة 
أغفر لھ، فتعلمھا ثم اعمل بھا ثم أبذلھا كى تنال بذلك كرامتى في الدنیا إلا وأردت أن 

  . ) ٢("والآخرة
ویل لمن سمع بالعلم فلم : قال تعالى:" جاء في الإصحاح السابع عشر : وفى الانجیل

یطلبھ، كیف یحشر فى الجھال إلى النار، اطلبوا العلم وتعلموه، فإن العلم إن لم یسعدكم لم 
 ولا تقولوا نخاف أن نعلم فلا نعمل، ولكن قولوا نرجو أن نعلم فنعمل ؛ إذ  العلم ......یشقكم

  . ) ٣("شفیع لصاحبھ؛ وحق على االله أن لا یخزیھ
لكل شخص الحق فى " من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى أن ٢٦/١أشارت المادة 

ى الأقل بالمجان، وأن التعلیم، ویجب أن یكون التعلیم فى مراحلھ الأولى والأساسیة عل
یكون التعلیم الأولى إلزامیا، وینبغى أن یعمم االتعلیم الفنى والمھنى، وأن ییسر القبول 

 ٢٦/٣وتشیر المادة ) ٤("للتعلیم العالى على المساواة التامة للجمیع، وعلى أساس الكفاءة
  .) ٥("ھمللآباء الحق الأولى فى اختیار نوع تربیة أولاد" إلى أن  من ھذا الإعلان

ونظرا لأھمیة العلم نتناول فى ھذا البحث فرضیة حق العلم فى كل من الشرع 
  :والقانونین السعودى والمصرى طبقا لما یلى 

 -:ضابط البحث -١
فرضیة حق التعلم فى كل من الشرع والقانونین السعودى والمصرى كواجب والتزام 

ضا عینیا أو فرضا كفائیا على وأن ھذا الحق قد یكون فر. على الدولة بتعلیم مواطنیھا
  .نحو ماسنفصلھ فى ھذا البحث فى كل من الشرع والأنظمة 

  :  أھمیة البحث – ٢
 تأتي أھمیة البحث من باب أھمیة التعلیم كحق شرعى ودستورى وقانوني ؛ وكونھ 
وسیلة لرقى المواطن وتقدم الدولة، ومعرفة واجبات كل منھما ومسئولیتھ أمام االله 

  .ام ذاتیھما والدول الأخرىتعالى وأم
  : اسباب اختیار البحث – ٣

 فرضیة حق التعلم ھي نتاج  حق إنسانى وواجب على الدولة الإسلامیة فى القیام بھ 
ذلك لوجود . كفرض عین وفرض كفایة ، سواء من جانب المواطن أو من جانب الدولة

ي علم بھا ، وھناك جانب من العلوم الدینیة والدنیویة یجب على الفرد أن یكون عل
ھذا من جانب ، ومن جانب آخر أن ھذه العلوم . جانب أخر یجب العلم بھ كفرض كفایة 

أو  جمیعھا تلتزم بھا الدولة كفرض عین مع تنوعھا للمواطنین بین فروض عینیة
  .فروض كفائیة

  : ھدف البحث – ٤
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ن السعودیة الوقوف على ھذه الفرضیة من جانب الشرع والدستور والقانون فى كل م
  .ومصر ؛ بوصف أن حق التعلم من حقوق الإنسان

  : منھج البحث – ٥
 تجمیع أدلة البحث الشرعیة والدستوریة والقانونیة. 
 شرح الفرضیة فى كل من الشرع والقانون. 
 التزام كل من الفرد والدولة بالتعلم كفرض عین أو كفایة طبقاً للشرع والقانون.  
  

  :تقسیم البحث 
  

  .  ماھیة فرضیة حق التعلم فى الشرع-:ول المبحث الأ
  . فرضیة حق التعلم فى القانونین المصرى والسعودى-:المبحث الثانى 
  .  ضمانات فرضیة حق التعلم فى كل من الشرع والقانون-:المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  ماهية فرضية حق التعلم

حى لكل من الفرض إن فرضیة حق التعلم تتطلب إیضاح المعنى اللغوى والإصطلا
ثم نتناول بعد ذلك حقائق تناول ھذه الفرضیة في مطلب ثان . والحق والعلم في مطلب أول 

  . ، والفروض العینیة والكفائیة لحق التعلم في مطلب ثالث 

  اطب اول

  رف ر ق ام

للغة  ي فى    -:لتع

لفعل فرض یفرض ؛ أى  و الفرض فى اللغة من ا:) ٦(یقصد من الفرضیة الفرض
أوجبھ وألزمھ، أو أمر بھ بالقوة، ومنھ فرض الأمر ؛ أى فرض علیھ الأمر أو فرض الأمر 

الخمس : ومنھا ومثالھا الصلوات المفروضة ؛ أى . بمعنى قدره، تصوره، استنبطھ
. فرض االله تعالى علینا كذا أو افترض ؛ أى أوجب: وأخیرا یقال . الصلوات المكتوبات

  .ھو ما أوجبھ االله تعالى كمفروضوالفرض 
فیقال حق الأمر حقاً، وحقھ حقوقاً بمعنى صح أو :  )٧(أما الحق فیبحث فى مادة حق

إنھ لحق مثل ما أنكم " والحق ھو الثابت بلا شك لقولھ تعالى . ثبت أو صدق أو أوجب
  .والحق ھو النصیب الواجب للفرد أو الجماعة ) ٨" (تنطقون

ا تعلم، وعلم الشىء أیقن بھ وصدقھ، وأعلم فلاناً أخبره بھ والعلم مصدرھ) : ٩(والتعلم
أیضاً إدراك الشئ بحقیقتھ وذلك ضربان ادراك الشىء، والثانى الحكم على الشئ بوجود 
شىء موجود لھ، أو ھو الاعتقاد والجازم الثابت المطابق للواقع أو العقل  ؛ والأول الأخص 

انى ؛ وعلیھ یتعدد العلم بتعدد العلوم ومنھا الأساسى ، والتعلم تنبھ النفس لتصور المع
  .والإلزامى ومنھ الكفائي سواء كان من العلوم الدینیة أو العلوم الدنیویة

لا   لاص ي فى     ) :١٠( لتع

وھو مناط . الفرض ھو أحد أقسام الحكم التكلیفى المتفرع عن أقسام الحكم الشرعى 
  .حكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة ستنباط الأاعلم أصول الفقھ حیث 

وأن البحث فى استنباط الأحكام الشرعیة ھو بحث فى الحكم ذاتھ، وبالحاكم  االله عز 
وجل، وفى المحكوم علیھ وھو المكلف ، وفي المحكوم فیھ فعل المكلف، وعلیھ فإن البحث 

  .فى الأحكام ھو بحث فى خطاب االله المتعلق بأفعالنا أفعال المكلفین
   ) :١١( فى ھذا البحث یھمنا في أقسام الحكم التكلیفى الفرض أو الواجب و

وھو ما طلب على وجھ اللزوم فعلھ،  ) : ١٢( الفرض مرادف للواجب عند الجمھور
والواجب الشرعى . بحیث یأثم ویذم تاركھ،ومع الذم العقاب، فتارك الصلاة أو الزكاة مذموم 

  . ینتھض تركھ سببا للذم شرعا ھو خطاب الشارع بما)١٣(عند الأمدى 
وذھب الحنفیة  إلى التفرقة بین الفرض والواجب ، فالفرض ھو ما ثبت بدلیل قطعى 

أما الواجب فھو ما . لاشبھة فیھ، كأركان الإسلام الخمسة الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة
   ) .١٤(ثبت بدلیل ظنى كخبر الواحد ؛ مثل صدقة عید الفطر وصلاة العیدین 
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   :) ١٥ ()خلاف لفظى (حقیقة الخلاف بین الجمھور والحنفیة  
ذھب الأحناف إلى تكفیر منكر الفرض دون الواجب؛ لأن من ینكر الصلاة الواردة 
بدلیل قطعى یعد كافراً أما من یترك القراءة فى الصلاة مطلقاً فیبطلھا، وأن من یترك 

" القراءة فى الصلاة ورد فیھا قولھ تعالى الفاتحة بذاتھا فى الصلاة فلا یبطلھا ؛ ذلك لأن 
، أما عدم قراءة الفاتحة فقد ورد  "٢٠سورة المزمل آیة " " فأقرءوا ما تیسر من القرآن

لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة :" فیھا خبر الآحاد حیث یقول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
القراءة للامام والمأموم في باب وجوب : أبواب صفة الصلاة : صحیح بخاري "  " الكتاب

   " .٧٢٣الصلوات حدیث 
ذھب بعض الفقھاء إلى أن الاختلاف فى حقیقتھ اختلاف في المسمیات وفى الآثار 

فاختلاف : التى بنیت على الاختلاف تناول الأدلة التى لا تستقیم مع التعریف اللغوى 
لى وجھ الحتم والالزام؛ المسمیات لا یضیر مادام المعنى یستقیم مع طلب الشارع فعلھ ع

أما اختلاف الآثار . وھو عین الواجب أو الفرض الذى یثاب فاعلھ ویذم ویعاقب تاركھ
المترتبة على اختلاف تناول الأدلة ؛ فإن الشارع أطلق لفظ الفرض على الواجب فى قولھ 

 الفرض كما أجمع الفقھاء على لفظ.  "١٩٧سورة البقرة آیة  " "فمن فرض فیھن الحج" تعالى 
   .على من یقیم الصلوات المختلف علیھا

فالفرض : بالنسبة الى اللغة  ذھب الحنفیة إلى أن اللغة تفرق بین الفرض والواجب
والحقیقة أن . وأن الظن ساقط فى الرتبة عن القطع . یفید القطع، والواجب یفید السقوط

لغة بمعنى أوجبھ وألزمھ، وكما أسلفنا  فإن الفرض فى ال... الفرض فى اللغة ھو التقدیر 
وتأكیدا علي كون الخلاف  "١٩٧سورة البقرة آیة  " ..."فمن فرض فیھن الحج " ومنھا قولھ تعالى 

اختلاف طرق الواجبات فى الظھور والخفاء والقوة "... لفظى ؛ ذھب الآمدى إلى أن 
لواجب والضعف بحیث إن المكلف یقتل بترك البعض منھا دون البعض لا یوجب إختلاف ا

كیف وان الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب فى ...فى حقیقتھ من حیث ھو واجب 
؛ أى أوجب ، والأصل یكون مشعرا بھ حقیقة اللفظ ...."فمن فرض فیھن الحج"قولھ تعالى 

اجماع الأمة علي اطلاق اسم الفرض : والذى یؤید اخراج قید القطع عن مفھوم الفرض !؟
أدي فرض االله ؛ وأن الأصل في الاطلاق الحقیقة ، وما : وات بقولھم علي ما أدي من الصل

 ویقول )١٦(..." ذكره الخصوم في تخصیص اسم الفرض بالمقطوع بھ ؛ فمن باب التحكم 
وأما الاسم فأعلم أنھ لا فرق عندنا بین الواجب والفرض، والحنفیة خصصوا اسم " الرازى 

، وھذا ....اجب بما عرف وجوبھ بدلیل مظنونالفرض بما عرف وجوبھ بدلیل قاطع، والو
كما أن . الفرق ضعیف ؛ لأن الفرض ھو المقدر لا أنھ الذى ثبت كونھ مقدراً علما أو ظناً

الواجب ھو الساقط لا أنھ الذى ثبت كونھ ساقطاً علماً أو ظناً  وإذا كان كذلك كان تخصیص 
  )١٧(" كل واحد من ھذین اللفظین بأحدالقسمین تحكماً محضاً

  ) .١٨" (والفرض والواجب مترادفان خلافا لابى حنیفة وھو لفظى" :وأخیرا یقول السبكى
فإن الفقھاء لم یلتزموا معنى : ) ١٩( ھذا عن الفرض، أما الحق فى الاصطلاح

إصطلاحیاً خاصاً للحق؛ فقد یراد بھ حق الأب فى تربیة ابنھ، وقد یكون الحق ذات الشىء 
وآتوا "ق لشخص ما، أو قد یصبح اسما للشىء المراد كقولھ تعالى كأن یقال ھذا البیت ح

وقد یراد بھ الحقوق الثابتة الخاصة  " . ١٤١سورة الانعام آیة " " حقھ یوم حصاده
بالناس قبل بعضھم البعض أو قبل الدولة؛ ولذلك یقال حق التعاقد وحق التملك وحق العمل 
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احة أو منفعة لفرد أو لجانب مختص بھ دون وحق التعلم وغیرھا على مایجعلھ مكنة أو إب
وعلیھ ذھب ابن تیمیة فى تقسیمھ للحقوق والحدود إلى . غیره أو ھو أرجح لھ من غیره

وھى التى تتعلق بمصلحة الجماعة العامة وحكمھا . حقوق وحدود تتعلق بذات االله تعالى 
یھا یحتاجون إلیھا،  وھى ما كانت منفعتھا لعموم الناس أو نوع منھم، وھم ف–خالص الله 

ولذلك عني .  )٢٠" (وأما حقوق الآدمى فھى ماكانت تتعلق بمنفعة أو مصلحة خاصة بھ 
الأصولیین بتقسیم الحق فى موضوع المحكوم فیھ ؛ أى فعل المكلف الذى یتعلق بھ خطاب 

وبعد حق االله تعالى وحق العبد، أضاف لھما الماوردى الحق المشترك بین الرب . الشارع
  ) .٢١(عبدوال

والخلاصة أن الحق ھو كل ما ثبت شرعاً وتعلقت بھ مصلحة أو منفعة للجماعة أو 
والتعلم فى الاصطلاح  . )  ٢٢(وأن كل مافیھ مصلحة للمجتمع فإن حق االله فیھا غالب . الفرد

دون الدخول فى جدل اصطلاحى مشتق من العلم؛ وھو العلم بالعلوم الدینیة والدنیویة التى 
  .كلف والتى یجب علیھ الإلمام التام بھاتھم الم

ب اطا  

  ق ول ر ق ام

   ارع واون

لى   لأ   :لحقيقة 

أن الربط بین الفرضیة والقانون نابع من الإلزام والحتمیة ؛ ذلك لأن القانون ھو 
أوامر ونواه عامة مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الأفراد فى المجتمع ذكراً أو انثى ب

أما الفرضیة كما أسلفنا فھى من الفرض ، والفرض أو الواجب ھو ما .مجردة تلزم بجزاء 
طلب الشارع فعلھ من المكلف فرداً ذكراً أو أنثى أو دولة على وجھ الحتم والإلزام، وحكمھ 

  .یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ
ن؛ و ربط بین القواعد التى وھذا الربط السابق ھو ربط بین علم أصول الفقھ والقانو

والقانون ھو مجموعة . یؤدى البحث فیھا إلى استنباط الأحكام من أدلتھا التفصیلیة 
  .  القواعد التى تنظم سلوك الأفراد فى المجتمع 

وعلیھ فإن البحث فى استنباط الأحكام الشرعیة ھو بحث فى الحكم ذاتھ وفى المحكوم 
 كان ذكراً أو أنثى، والمحكوم فیھ وھو فعل المكلف، علیھ وھو المكلف أو المخاطب سواء

  .وأن الحاكمیة فى كلیھما الله تعالى 

لثانية   : لحقيقة 

الربط بین علم أصول الفقھ والقانون فى كل من المملكة ومصر یقوم على أساس أن 
من ) ٢٦(و ) ٧(الشرع الاسلامى ھو المصدر الرئیسى للتشریع؛ حیث تنص المادتان 

یستمد الحكم فى المملكة سلطتھ من كتاب االله تعالى وسنة "لاساسى للحكم على أن النظام ا
وأن الدولة تحمى حقوق "رسولھ، وھما الحاكمان على ھذا النظام وجمیع أنظمة المملكة 

من الدستور المصري ) ٥(و)٢(وتنص المادتان ) ٢٣" (الإنسان وفق الشریعة الاسلامیة
و " ومبادىء الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع الاسلام دین الدولة " علي أن 
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یقوم النظام السیاسى على أساس احترام حقوق الإنسان وحریاتھ علي الوجھ المبین من "  
  ) .٢٤"  (الدستور 

لثالثة    : لحقيقة 

 على نحو –أن فائدة علم أصول الفقھ كعلم شرعى وربطھ بالقانون فى ھذا البحث 
  :والتزام القانون بالشرع تتمثل فى الأتى .تورین السالف ذكرھما ماورد بنص الدس

معرفة القانونیین والمنظمین بمبادىء أصول الفقھ یعلمھم القدرة على صنع أحكام   - أ
القوانین التى تتوافق مع الشرع، حیث یكون باعثھم الانقیاد للأحكام الشرعیة التى 

 .فرد والمجتمع فى تنظیم سلوكھتصلح لشتى مناحى الحیاة وما یستجد من حوائج ال
 أن ھذا الانتظام ما بین الدین والدنیا یقیم المقارنة المفیدة ما بین أحكام أصول الفقھ   - ب

وأحكام القانون القائمة على ما ھو راسخ وثابت یعتمد على أدلة نقلیة وعقلیة 
 وأصولیة ؛ مما یضفى أھمیة على ھذه المقارنة فى ھذا العصر الحدیث التى تقیم
التوازن المنشود بین مختلف مذاھب أھل السنة والجماعة وبین ھؤلاء القانونیین 
والمنظمین الحالیین؛ وھو الأمر الذى یقیم الاجتھاد ، ولاسیما لو شارك فیھا علماء 

 .أصول الفقھ المھرة مع المنظمین ؛ مما یعنى صلاحیة الشرع لكل زمان ومكان

بعة ل   :لحقيقة 

  : ن الفرضیة والقانونیة فى ھذا البحث یلزم تناول مایلى أن ضابط الرابط بی
الأصل أن التشریع نابع من الشرع الإسلامى إلا ما استثنى فى القوانین المصریة؛ مع 

وأن الشریعة الغراء لا تحول دون الأخذ . التزام كل مایصدر حدیثا من أنظمة وقوانین بھ
ى ھذا السیاق یقول ابن القیم تحت عنوان بالحداثة والتطور وتغیرات الزمان والمكان، وف

ھذا فصل عظیم النفع جداً، وقع بسبب الجھل بھ غلط .... " تغیر الأحكام بتغیر الازمان 
عظیم على الشریعة أوجب من الحرج المشقة وتكلیف ما لا سبیل إلیھ ما یعلم أن الشریعة 

ة مبناھا وأساسھا على الحكم الباھرة التى ھى أعلى مراتب المصالح لا تأتى بھ، فإن الشریع
" ، ویضیف أستاذه ابن تیمیھ في إحدى فتاویھ ) ٢٥("مصالح العباد فى المعاش والمعاد

 حتى إنھ لیعد معیارا للحكم على المذاھب – شمولیة الشرع –أصل أصول العلم والدین 
 وإن كل من كان أعظم..... والآراء لمعرفة مدى الحجیة والرسوخ فى العلم والعمل 

  ) .٢٦" (اعتصاما بھذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاً 
وعلیھ فإن الربط من الناحیة الإجرائیة والتأصیل بین ماھو فرض على الفرد والدولة فى 
مجال العلم وحق التعلم فى صورة التزام قانونى وواجب عملى فیما یتطلب من الدول 

لعلوم الدینیة والدنیویة حتى لا نكون ممن الإسلامیة للحوق بركب التقدم العلمى فى كافة ا
  .یشاھدون ویستھلكون ولایعملون مما یمثل تركا لفرض عینى وكفائى نأثم علیھ

وإذا كان الصحابة یأخذون بالعلم والعمل بھ فى علوم الدین ، فھو مطلوب أیضاً فى 
 كان یقرئنا من حدثنا من: " علوم الدنیا النافعة؛ فعن أبى عبد الرحمن السلمى المقري قال 

أصحاب النبى صلى االله علیھ وسلم  انھم كانوا یقترئون من رسول االله صلى االله علیھ 
" وسلم عشر آیات، فلایأخذون فى العشر الأخرى حتى یعلموا مافى ھذا من العلم والعمل

)٢٧.(  
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  اطب اث

  اروض ا وا  ق ام

. لتعلم یشمل العلوم الدینیة والدنیویة النافعة التى لا غنى عنھا اتفقنا على أن حق ا: أولاً 
أن فروض العین والكفایة فى حق التعلم یعتبران متلازمین والتزامین على : ونقرر ثانیاً 

لا فرق :" الدولة قبل الفرد ؛ وأنھ لا استغناء عنھما، وفى ذلك یقول الآمدى بصفة عامة 
لواجب على الكفایة من جھة الوجوب لشمول ھذا الواجب عند أصحابنا بین واجب العین وا

فواجب العین لا یسقط بفعل الغیر بخلاف واجب الكفایة ، وغایتھ الاختلاف فى .... لھما 
  ) .٢٨...." (طریقة الإسقاط ، فى ذلك لا یوجب الاختلاف فى الحقیقة 

 بھ، ولا یجزىء الواجب العینى ھو ماطلب الشارع فعلھ من كل فرد من أفراد المكلفین
قیام مكلف بھ عن آخر كالصلاة وغیرھا أو البعد عن المحرمات ؛ وحكمھ یلزم الاتیان بھ 

  .من كل مكلف ، ولا یسقط طلبھ بفعل بعض المكلفین دون البعض الآخر 
 أما الواجب الكفائى فھو ماطلب حصولھ من غیر نظر إلى من یفعلھ، وإنما یطلب من 

فقھ والنادر فى العلوم الطبیة وغیرھا مما طلب الشارع وجودھا مجموع المكلفین كتعلم ال
بقصد تحقیق المصلحة دون أن یتوقف على قیام كل مكلف بھا ، وإنما یحصل الغرض من 

وحكمھ ھو الوجوب على الكل، وإن قام بفعلھ أحد المكلفین یسقط . بعض الأفراد المكلفین
  .وإذا أھملھ الجمیع أثموا جمیعاًالطلب عن الباقین، وارتفع الإثم عنھم جمیعا، 

والحقیقة أن الواجب الكفائى یتطلب التعاون بین أفراد الجماعة فى أداء الواجبات 
  .الكفائیة ، لأن ھذه الواجبات تتعلق أكثر أحوالھا بمصلحة الجماعة أو الدولة 

  :الخلاف حول المخاطب بالواجب الكفائى وأثره على حق التعلم 
 إلى أن المخاطب كل فرد، وقال البعض إن المخاطب بھ المجتمع ذھب جمھور الفقھاء

أو مجموع المكلفین، وذھب فریق آخر إلى أن المخاطب بعض أفراد المجتمع، وھم من 
وفي ذلك . غلب على ظنھم أن غیرھم لم یقم بالمطلوب، أو بعض معین عند االله تعالى  

لامام ، لا الكل ، خلافا للشیخ وھو على البعض وفاقا ل: " یقول صاحب  جمع الجوامع 
من قام : " معین عند االله تعالي ؛ وقیل " الإمام والجمھور ، والمختار البعض مبھم ؛ وقیل 

إن إشارتھ : وفي شرح ذلك یقول صاحب البدر الطالع في حل جمع الجوامع "  ؛ " بھ 
ختاره البیضاوي والبعض قالھ الامام والد صاحب جمع الجوامع ، وا( للبعض وفاقا للرازي 

) . ٢٩) (الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة ( ، وأن الكل ھو الجمھور ) والمصنف 
والحقیقة أن بحث ھذه المسألة فى مجال حق التعلم، یتعلق بالالتزام بمعرفة العلوم الدنیویة 

 وتنبیھ التى تھتم بھا الدولة الإسلامیة فى ھذا العصر مع ما یحیط بالمسلمین من أعداء،
وأعدوا لھم ما " المولى عز وجل منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة ھجریة فى قولھ تعالى 

وھذا التنبیھ ) ٣٠" (استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو االله وعدوكم 
. الإلھي یتطلب علمنا بكل العلوم الدنیویة والتكنولوجیة الحدیثة التى نستوردھا من الغیر 

  . الدافع لعمل ھذا البحثوھذا ھو
 ):٣١(أدلة الخلاف 

ذھب الجمھور إلى أن تعمیم الخطاب فى الأعمال الكفائیة بشمولھ كل فرد راجع لقولھ 
كتب علیكم "قیاساً على قولھ تعالى " وقاتلوا فى سبیل االله...." "كتب علیكم القتال " تعالى 
بأن خطاب االله تعالى  " ٢١٦سورة البقرة آیة  " " ١٨٣سورة البقرة آیة " " الصیام
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ودلل الرأى الثانى  بأنھ لو كان . لجمیع المكلفین، وأن الإثم یلحق الجمیع عند تركھ 
الخطاب یرجع لكل فرد، لما سقط إلا بفعل الكل ، فسقوطھ بفعل البعض یعنى عدم وجوبھ 

  .على كل فرد، وعلیھ یرفع الإثم عن المجتمع أو مجموع المكلفین 
لثالث الخاصة بأن الخطاب خاص بالبعض المبھم تقوم على أن بعض أدلة الرأى ا

الواجبات الكفائیة التى تسقط عن باقى المجتمع الاسلامى دون البعض تحدیداً كالجھاد 
وما كان "  تقوم على قولھْ تعالى - سبب البحث–والفقھ والعلوم الدنیویة والتكنولوجیا 

) . ٣٢.." (فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدینالمؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل 
وفى ھذا إشارة إلى أن التعیین فى الواجب الكفائى لا دلیل فیھ ، خاصة مع عدم علم المكلف 

ولكن تظل مسئولیة الدولة قائمة والإثم . بھذا الواجب، وھو ما یرفع التكلیف بھ وعدم الإثم 
یویة أوالتكنولوجیا الحدیثة وكل الأمور أو فى حقھا قائم إذا لم تتوافر ھذه العلوم الدن

وأعدوا لھم ما " الإعدادات التى نبھنا االله تعالى لھا ضد أعداء الإسلام في قولھ تعالي 
  .. " .أستطعتم من قوة 

تحول الواجب الكفائى إلى واجب عینى فى مجال حق التعلم كإلتزام مجتمعى وھو ما 
  -):٣٣) (كفائى تعین الواجب ال(یعرف عن الأصولیین بـ 

ذھب الأصولیون إلى ھذا العنوان المھم فى مجال ھذا البحث فى حالة تعین فرد على 
وجود طبیب واحد فى بلدة، وأن إسعافھ للمریض : أداء الواجب الكفائى؛ ومثلوا لذلك 

والحقیقة أن الأمر فى مجال حق التعلم من ھذه  . )٣٤(یصبح واجبا عینیا بالنسبة لھ 
بكثیر فى ظل التزام الدولة الإسلامیة فى مواجھة ما یحیط ویحاك بھا من الوجھة أھم 

أعدائھا والمتكالبین علیھا ، واستیرادنا للتكنولوجیا والعلوم الحدیثة والأسلحة التى تعیننا 
  .على الوقوف أمامھم وبعدنا عن التنبیھ الإلھي السالف ذكره 

طلب مثل ھذه القوة فى كل ما ھو حدیث وھذا الخطاب الإلھى الملزم للأمة الإسلامیة یت
. طبیاً وتكنولوجیا وغیره ممایلزم فى مواجھة أعداء االله الكثر المحیطین بنا فى ھذا الزمان 

وفى التعاون فى بعض . وعلیھ فإن مسئولیة الدولة قائمة أمام االله ، وإن الإثم واقع واقع 
اجبات الكفائیة لأن ھذه الواجبات الواجبات الجماعیة الكفائیة بین الجماعة فى أداء الو

 باعتبارھا كلا یتعاون آحاده مخاطبة بھذا – الدولة –تتعلق أكثر أحوالھا بمصلحة الجماعة 
إن الواجب الكفائى مطلوب  ) : ٣٤(الواجب ، ولكن لا یقوم بھ إلا البعض؛ یقول الشافعى 

لعام من أقسامھ عاماً على العموم، ومراد بھ وجھ الخصوص فقد ذكر فى الرسالة فى باب ا
ما كان لأھل المدینة " یراد بھ العموم ویدخل فیھ الخصوص وضرب لھ مثلاً قولھ تعالى 

.."" ومن حولھم من الأعراب أن یتخلفواعن رسول االله ولا یرغبوا عن بأنفسھم عن نفسھ 
أبوا أن فانطلقا حتى أتیا أھل قریة استطعما أھلھا ف" وقولھ تعالي  " ١٢٠سورة التوبة آیة 

وقال فى الآیة الأولى احتمال أن یكون )٣٥" (٧٧سورة الكھف آیة .." " یضیفوھما 
وھكذا كل ما كان الفرض فیھ مقصودا قصد الكفایة فیما ینوب، فإذا قام بھ من ..... الجھاد 

: المسلمین من فیھ الكفایة خرج من تخلف عن الاثم، بل لا أشك إن شاء االله  لقولھ تعالى 
  " فروا یعذبكم عذاباً إلیماًإلا تغ"
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وعلیھ فإن تعبیر الشافعى عن الفرض الكفائى بأنھ عام یراد بھ الخصوص تعبیر دقیق 
محكم ؛ إذ الجماعة كلھا مطالبة بھ، ولكنھ بطبیعتھ فى أكثر الأحوال لا یؤدیھ إلا البعض، 

 بالواجبات وإذا فھم أن خطاب الآیة. والحرج یقع على الجمیع إذا لم یؤده ھذا البعض
الكفائیة عام، وان كان یقوم بھ البعض على سبیل التعاون بین الجمیع، فمؤدى ذلك أن 
فروض الكفایة جملة مطلوبة من الجمیع، ولكنھا موزعة على الطوائف والآحاد، فالتفقھ 
فى الدین فرض كفایة، وعلم الھندسة أو الزراعة أو الجھاد أو الطب فرض كفایة، وكل 

 لا تستغنى عنھ الجماعة أو الدولة، یقوم بھ نظامھا الاجتماعى والاقتصادى صناعة أو عمل
فالجماعة أو الدولة مطالبة بتھیئة الأسباب، لیكون بینھا الأطباء .... یخاطب بھ الكافة، 

إن القیام بذلك : " وقد وضح الشاطبى فى الموافقات ذلك بقولھ ...... والمھندسون و
م مطلوبون بسدھا على الجملة، فبعضھم قادر علیھا الفرض قیام بمصلحة عامة، ھ

 قادرون على إقامة –مباشرة، وذلك من كان أھلا لھا، والباقون وأن لم یقدروا علیھا 
فمن كان قادرا على الولایة فھو مطلوب بإقامتھا، ومن لا یقدر علیھا مطلوب . القادرین

 فالتعاون إذن مطلوب بإقامة بأمر آخر ھو إقامة ذلك القادر وإجباره على القیام بھا،
الفرض، وغیر القادر مطلوب بتقدیم ذلك القادر؛ إذ لایتوصل القادر إلى القیام إلا بالإقامة 

وإن فرض الكفایة یوزع فى أھل الإسلام بمثل ... من باب لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب 
ین أن تحقیق الكفائیة ھذا التوزیع، وإلا ما انضبط القول فیھ لوجھ من الوجوه وبھذا یتب

   )  .٣٦......" ( واجب على الجمیع فى الدولة الإسلامیة 
 أى یصیر بذلك فرض عین یعنى مثلھ – بالشروع فیھ –فإن تعین الفرض " وعلیھ 

كما یجب الاستمرار فى صف ....  بجامع الفرضیة – على الأصح –فى وجوب الإتمام 
  ) ٣٧..." (ر قلوب الجند القتال جزماً لما فى الانصراف عنھ من كس

..... بالشروع ؛ إلا فى الجھاد  والمختار عدم تعین فرض الكفایة"  ویقول الزركشى 
  ) .٣٨....." ( من تخذیل المسلمین وكسر قلوبھم – الجھاد –ولما فى الأول 

  :فرض العین في مجال حق التعلم  : أولا 
  : " ...الیھ ابن حزم  یتطلب فرض العین في مجال حق التعلم على نحو ماذھب 

أن كل مسلم بالغ ذكرا أو أنثى حراً أو عبداً یلزمھ الطھارة والصلاة والصیام فرضا بلا 
خلاف من أحد من المسلمین، وتلزم الطھارة والصلاة المرضى والأصحاء ، ففرض على 
كل من ذكرنا أن یعرف فرائض صلاتھ وصیامھ وطھارتھ، وكیف یؤدى ذلك، وكذلك یلزم 

كرنا أن یتعلم ما یحل لھ ویحرم علیھ من المأكل والمشرب والملبس، والفروض، من ذ
والدماء، والأموال، والأعمال، فھذا لا یسع جھلھ أحداً من الناس ذكورھم وإناثھم، أحرارھم 
وعبیدھم، وفرض علیھم أن یأخذوا فى تعلم ذلك من حین یبلغون الحلم وھم مسلمون، أو 

لحلم، ویجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعلیمھم حین یسلمون بعد بلوغھم ا
ما ذكرنا، إما بأنفسھم، وإما بالإباحة لھم لقاء من یعلمھم، وفرض على الإمام أن یأخذ 

  )  ٣٩" (الناس بذلك وأن یرتب أقواما لتعلیم الجھال
 وبعد ھذا أوضح أبن حزم ما فرض من العلم على وجھ الخصوص وعلى ما سینتفع

ثم فرض على كل ذى مال، تعلم حكم ما :" بھذا العلم ویطبقھ فى حیاتھ الخاصة فیقول 
یلزمھ من الزكاة ، سواء من الرجال والنساء، فمن لم یكن لھ مال أصلا فلیس تعلم أحكام 
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الزكاة علیھ فرضاً ثم من لزمھ فرض الحج والعمرة؛ ففرض علیھ تعلم أعمال الحج 
  .لا صحة لجسمھ أو لا مال لھوالعمرة ولا یلزم ذلك من 

ثم . ثم فرض على قواد العسكر معرفة السیر وأحكام الجھاد وتقسیم الغنائم والفئ
فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام، والأقضیة ، والحدود، ولیس تعلم ذلك فرضاً على 

  .غیرھم  
ا یحرم، ثم فرض على التجار، وكل من یبیع غلتھ أحكام البیوع وما یحل منھا وم

   ) .٤٠.. "(ولیس  ذلك فرضاً على من لا یبیع أو یشترى  
ثم "....وعن  فرض الكفایة یقول ابن حزم : فرض الكفایة في مجال حق التعلم : ثانیا 

فرض على كل جماعة مجتمعھ فى قریة أو مدینة أو دسكره أو حلة أعراب أو حصن أن 
  ) ٤١...." (خرھا  یندب منھم لطلب جمیع أحكام الدیانة أولھا عن أ

وذلك نابع من أن الإسلام یحث علي النظر للأعمال والمھن من زاویة متكاملة ولیس 
من منظور فردى ضیق، وأن الاصطلاح الفقھى فرض الكفایة فى مجال حق التعلم یفید 
معنى قیام كل فرد فى المجتمع فى إطار منظومة متكاملة، وأن عدم قیام أحد الأفراد أو 

بالواجب المنوط بھ فى إطار ھذه المنظومة یلحق الاثم بالمجتمع عند التقصیر بھ القطاعات 
)٤٢. (  
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  المبحث الثانى

  فرضية حق التعلم فى القانونين المصرى والسعودى

انتھینا فى المبحث السابق إلى أن فرضیة حق التعلم تنقسم إلى فروض عینیة 
ونتناول فى ھذا المبحث ھذه الفرضیة . سواء على مستوى الفرد أو الدولةوفروض كفائیة 

فى كل من القانونین المصرى والسعودى دستوراً وقانوناً أو لائحة، بوصف أن التنظیم 
القانونى لحق التعلم یقوم على تنظیم علاقات السلطات فى الدولة أو علاقة الأفراد بھذه 

  .السلطات

  اطب اول

  دورى رض ا وا ق اماوف ا

  :النصوص الدستوریة : أولاً
 أسلفنا بأن الشرع الاسلامى ھو الحاكم للأنظمة أو القوانین فى كل من السعودیة 

توفر " من النظام الأساسى للحكم على أن ) ٣٠(وفى مجال حق التعلم تنص المادة . ومصر
ترعى الدولة " على أن ) ٢٩(حة الأمیة ،وتنص المادة الدولة التعلیم العام ، وتلتزم بمكاف

العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجیع البحث العلمى، وتصون التراث الإسلامى والعربى 
من نظام ) ١٩(وتنص المادة " ، وتسھم فى الحضارة العربیة والاسلامیة والإنسانیة

والتعلیمیة ..اسة الداخلیة مجلس الوزراء السعودى على أن یرسم مجلس الوزراء السی
الھدف من " وذلك في إطار أن ". وجمیع الشئون العامة للدولة ویشرف على تنفیذھا

التعلیم غرس العقیدة الإسلامیة في نفوس النشء ، وإكسابھم المعارف والمھارات ، 
" وتھیئتھم لیكونوا أعضاء نافعین في بناء مجتمعھم محبین لوطنھم ، معتزین بتاریخھ 

)٤٣(  
:  على أن٨٠ ، م ٢٥،٢٤،٢٣،٢١،٢٠،١٩وینص الدستور المصرى فى المواد 

وأن التعلیم إلزامى حتى نھایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا، ..... التعلیم حق لكل مواطن"
وتكفل الدولة مجانیتھ بمراحلھ المختلفة فى مؤسساتھا التعلیمیة وفقاً للقانون مع التزام 

تكفل الدولة استقلال الجامعات وتوفیر التعلیم الجامعى، ..... یم الفنى الدولة بتشجیع التعل
وأن اللغة العربیة ..  وتكفل مجانیتھ فى جامعات الدولة ومعاھدھا، وتشجیع مؤسساتھ

وتكفل الدولة حریة البحث العلمى الدولة   .. والتربیة الدینیة والتاریخ الوطنى مواد أساسیة
وأخیراً تلتزم الدولة برعایة .. ئیة والرقمیة بین جمیع المواطنینبالقضاء على الأمیة الھجا

وأن لكل طفل الحق فى التعلیم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة ... الطفل وحمایتھ 
وذلك فى إطار أن " من عمره، ویحظر تشغیل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعلیم الأساسى 

لاسلامیة فى نفوس النشء، وإكسابھم المعارف الھدف من التعلیم عرس العقیدة ا" 
والمھارات، وتھیئتھم لیكونوا أعضاء نافعین فى بناء مجتمعھم محبین لوطنھم، معتزین 

  ) .٤٤" (بتاریخھ
  :موقف الدستور المصرى : ثانیا

فالمقرر أن نصوصھ تأتى فى . وبعیداً عن الجدل الفقھى حول سمو الدستور وعلوه
تنظیم القانونى؛ حیث تخضع لھ القوانین أو الأنظمة ؛ ومن ثم فإن المرتبة الأولى فى ال
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الدستور المصرى نص على  فرض العین والكفایة فى مجال حق التعلم مع التزام الدولة 
  : بكلیھما، حیث أشارت نصوصھ لما یلى

من الدستور المصري علي ) ١٩(نصت المادة : فرض العین فى مجال حق التعلم 
 : الآتي 
 .علیم حق لكل مواطنأن الت )١
 .أن التعلیم إلزامى حتى نھایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا )٢
وذلك لأن . تكفل الدولة مجانیتھ بمراحلھ المختلفة فى مؤسساتھا التعلیمیة )٣

الإلزامیة فرض عین ترتبط بحقوق الإنسان ومنھا حق التعلم، وترتبط أیضاً 
 .بالمجانیة التى جاءت بالنص

  :ى مجال حق التعلمفرض الكفایة ف
 عدا ما سلف في فرض العین أو إلزامیة حق التعلم ؛ فإن مجالات حق التعلم 
الأخرى تعد فرض كفایة ، خاصة أن النصوص الدستوریة الأخرى الواردة بالدستور 

تكفل الدولة استقلال الجامعات وتوفیر " المصرى والسالف ذكرھا جاءت على نحو 
لدولة حریة البحث العلمى، وغیرھا من النصوص الأخرى  وتكفل ا–التعلیم الجامعى 

  " .تشجع"  "توفر" "تكفل"التى تأتى فى إطار 
  

  :موقف الدستور السعودى : ثالثاً
من النظام الأساسى للحكم إلى توفیر الدولة للتعلیم العام وإلتزامھا ) ٣٠(أشارت المادة 

وزراء إلى قیام مجلس الوزراء من نظام مجلس ال) ١٩(وأشارت المادة . بمكافحة الأمیة
  .برسم سیاسات الدولة ؛ ومنھا السیاسة التعلیمیة والإشراف على تنفیذھا

وعلیھ فإن التركیز على فرضیة حق التعلم فى النصوص الدستوریة؛ نجدھا تشیر إلى 
إلزامیة الدولة بمكافحة الأمیة ، ولكن واقع الحال یدل على أن ھذه النصوص لا یستشف 

رضیة والإلزامیة فى مجال حق التعلم ؛ ولعل النصوص النظامیة واللائحیة الأخرى منھا الف
  .توضح أكثر الفروض العینیة والكفائیة في مجال حق التعلم في المملكة 

ب اطا  

  اوف او رض ا وا ق ام

   :الموقف القانوني في مجال حق التعلم بالنسبة لمصر: اولا 
في المادة الرابعة علي أن مدة ) ٤٥(ینص قانون التعلیم المصري :   فرض العین -أ 

التعلیم الاساسي الإلزامي تسع سنوات وتتكون من حلقتین الحلقة الابتدائیة ست سنوات 
وافادت المادة . ونصت المادة الثالثة علي مجانیة التعلیم . والحلقة الإعدادیة ثلاث سنوات 

ا القانون التي تتسق مع المادة التاسعة عشرة من الدستور المصري على أن الاولي من ھذ
 :  
ھدف القانون تكوین الدارس تكویناً ثقافیاً وعلمیاً وقومیاً على مستویات متتالیة بقصد " 

وتزویده بالقدر المناسب من القیم .. إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربھ ووطنھ
والإسھام بكفاءة فى ..  التى تحقق إنسانیتھ وكرامتھ والدراسات النظریة والتطبیقیة

وھو الأمر الذى یستشف أن الدارس فى مرحلة .." عملیات وأنشطة الإنتاج والخدمات 
ثم أكمل نص المادة الأولي ھدف القانون الآخر ) . فرض عین(التعلیم الأساسى الإلزامى 
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مما یفید فرض .." لي والجامعي أو لمواصلة التعلیم العا" .. علي سبیل التخییر بقولھ 
  .الكفایة في مجال التعلیم الجامعي 

وفي مجال  فرض العین وبخاصة في مجال موضوعات ومقررات التعلیم أشارت المادة 
السادسة الي كون التربیة الدینیة فرض عین ؛ وإلي كونھا مادة أساسیة فى جمیع مراحل 

العاشرة من القانون الفرض العینى فى مرحلة ودعمت المادة . التعلیم ویشترط النجاح فیھا 
التعلیم الأساسى الملزم حیث أشترطت فیھ السن فقط كمحدد عام للقبول؛ وھو ست سنوات 

الذى عنون بـ ) ٤٦(، من الباب الثانى من قانون التعلیم ١٨،١٧،١٦،١٥، وجاءت المواد 
) ١( ونصت المادة ". سى فى دعم وجعل ھذه المرحلة فرض عینمرحلة التعلیم الأسا" 

من قانون محو الأمیة وتعلیم الكبار على أن محو الامیة وتعلیم الكبار واجب وطني 
..." ومسئولیة قومیة وسیاسیة تلتزم بتنفیذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات و

الأمیة في حكم ھذا القانون تعلیم علي أنھ یقصد بمحو ) ٢(ونصت المادة )    (٤٧
المواطنین الأمیین للوصول بھم الي مستوى نھایة الحلقة الابتدائیة في التعلیم الاساسي ، 
ویقصد بتعلیم الكبار إعطاؤھم قدرا مناسبا من التعلیم لرفع مستواھم الثقافي والاجتماعي 

یلزم ) ٣(  ونصت المادة .والمھني لمواجھة المتغیرات والاحتیاجات المتطورة للمجتمع  
بمحو كل مواطن یتراوح عمره بین الرابعة عشرة والخامسة الثلاثین غیر المقید بأیة 
مدرسة ولم یصل في تعلیمھ إلي مستوي نھایة الحلقة الابتدائیة من التعلیم الاساسي ، 

بعة وتلتزم وزارة التربیة والتعلیم وفقا لخطة خاصة بسد منابع الأمیة لمن ھم دون الرا
واضح من النصوص السابقة أن محو ...." عشرة ممن تسربوا أوارتدوا أو لم یستوعبوا 
  .الأمیة فرض عین وإلزام والتزام علي الدولة 

  : فرض الكفایة-ب 
من قانون التعلیم المصري من الباب الثالث الخاص بمرحلة التعلیم ) ٢٢(جاءت المادة 

   .حق التعلم الثانوي على تأكید فرض الكفایة في مجال 
وبعد أن أشرنا إالى قانون التعلیم المصرى نتناول قانون تنظیم الجامعات ومحو الأمیة 

من قانون تنظیم ) ١٩(وتعلیم الكبار على أساس تناولھم الفرضیة ، حیث نصت المادة 
على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بتنظیم قبول الطلاب ) ٦(الجامعات في الفقرة 

بالنسبة لاختصاص مجلس ) ٤(فقرة) ٢٣(دھم ؛ وذات الحكم ورد في المادة وتحدید أعدا
بالنسبة لاختصاص مجلس شئون التعلیم والطلاب ؛ ) ٦(فقرة ) ٣٣(الجامعة ؛ والمادة 

بالنسبة لاختصاص مجلس الكلیة أو المعھد التابع للجامعة ) ١١(فقرة ) ٤١(والمادة 
).٤٨( 

  :للسعودیةالموقف القانونى بالنسبة : ثانیاً 
  :فرض العین فى مجال حق التعلم  -أ 

الحقیقة ودون الدخول فى تفاصیل تتعلق بكیفیة تنظیم حق التعلم بالمملكة سواء من 
خلال الأنظمة أواللوائح، ومامدى إلزامیة اللوائح وقوتھا فى سلم التدرج الھرمى للأنظمة ؛ 

ح التى تقوم أو تعد بدیلاً للأنظمة، نقرر أن التنظیم القانونى فى المملكة یعتمد على اللوائ
وھناك أمثلة عدیدة، من ذلك لائحة أعضاء ھیئة التدریس غیر السعودیین بالجامعات 

وعلیھ فإنھ فى مجال حق التعلم یقوم تنظیمھا فى المملكة على اللوائح فى وزارة . السعودیة
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لأدلة التنظیمیة الحالیة التربیة والتعلیم بالمملكة ، ویمكن الرجوع فى ذلك إلى اللوائح وا
  ).٤٩(المعمول بھا  

الحقیقة الثانیة أن اللوائح والأدلة التنظیمیة لحق التعلم فى المملكة السالف الإشارة 
الیھا تنبثق من وثیقة سیاسة التعلیم فى المملكة والتى اعتمدھا مجلس الوزراء بالقرار رقم 

 ھـ ثم صدر بعد ذلك ١٣٩٠ى عام  ، والتى صدرت طبعتھا الأول١٣٨٩/٩/١٧ بتاریخ ٧٧٩
  الأساسي لنظام التعلیم فى المملكة  ھذه الوثیقة  تعد المرجع. عدة طبعات 

والحقیقة الثالثة أن ھذه الوثیقة تحدد السیاسة التعلیمیة من حیث أطر التعلیم وفلسفتھ 
وأھدافھ ومراحلھ وأنواعھ التى تساعد فى وضع الخطط ؛ وتوجیھ القرارات وتحدید 

  ). ٥٠(مسئولیات ، وبناء البرامج التى تكفل بناء شخصیة الفرد وفق معتقدات المجتمع ال
الحقیقة الرابعة تعتبر وثیقة السیاسة التعلیمیة المواد الدستوریة العامة للتعلیم حیث 
تبین الأسس العامة التى یقوم علیھا التخطیط لإنشاء مؤسساتھ والأھداف العملیة التعلیمیة 

ھا سواء كانت ھذه المواد مكتوبة معلنة بقرارات ومراسیم أو غیر مكتوبة وتحدد مقاصد
)٥١ . (  

وتأكیداً لما سلف قررت الوثیقة فى مادتھا الأولى بوصفھا دستور التعلیم بالمملكة أن 
السیاسة التعلیمیة ھى الخطوط التى تقوم علیھا عملیة التربیة والتعلیم أداءً للواجب فى 

دینھ وإقامة سلوكھ على شرعھ وتلبیة لحاجات المجتمع وتحقیقاً تعریف الفرد بربھ و
لأھداف الأمة، وھى تشمل حقول التعلیم ومراحلھ المختلفة، والخطط والمناھج والوسائل 

  .التربویة، والنظم الإداریة والأجھزة القائمة على التعلیم، وسائر ما یتصل بھ
مجال حق التعلم بالمملكة حیث وبانتھاء الحقائق السابقة، نواصل فرض العین فى 

، من الوثیقة فى الباب الأول منھا والخاص بالأسس العامة للتعلیم ٢٠،١١،١٠تنص المادة 
بالمملكة على أن طلب العلم فرض على كل فرد وبحكم الإسلام، ونشره وتیسیره فى 

التعلیم المراحل المختلفة واجب على الدولة، وأن العلوم الدینیة أساسیة فى جمیع مراحل 
المختلفة قبل الجامعى والجامعة ، وأن احترام الحقوق العامة التى كفلھا الإسلام وشرع 

  .... .حمایتھا حفاظاً على الأمن وتحقیقاً لاستقرار المجتمع المسلم فى مقاصد الشرع 
، من الباب الثانى الخاص بغایة ٥٩،٥٨،٤٤،٤٣،٤٢،٣٨،٣٤،٣٣،٢٨وتنص المواد 
امة على أن غایة التعلیم فھم مبادئ الإسلام وفھم العقیدة  ونشرھا التعلیم وأھدافھ الع

والإلمام بالعلوم الدینیة والدنیویة لتطور المجتمع اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وتھیئة الفرد 
  . بالتدریب وحب العمل لیكون عضواً نافعاً فى بناء مجتمعھ

كفریضة محكمة وسنة متبعھ فى ، إالى الجھاد فى سبیل االله ٢٧،٢٦وأشارت المواد 
وأعدو لھم ما " ظل قوة العقیدة وقوة الخلق وقوة الجسم وقوة العلم حیث یقول االله تعالى 

، " وأن المؤمن القوى خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف...." "استطعتم من قوة 
دائنا واسترداد إیقاظ روح الجھاد لمقاومة أع" التى أشارت إلى ) ٦٠(وھو ما أكدتھ المادة 

  ..." .حقوقنا واستعادة أمجادنا 
إلى أن مدة الدراسة فى المرحلة الابتدائیة ست ) ١٢١) (١٢٠(وأشارت المادة 

من الوثیقة ) ١٢٢(كما نصت المادة . سنوات وأن التعلیم متاح لكل من بلغ سن التعلیم 
ي المرحلة  ف–تضع الجھات المختصة الخطط اللازمة لاستیعاب الطلاب " علي أن 
 الذین ھم في سن التعلیم الابتدائي في خلال عشر سنوات من صدور الوثیقة –الابتدائیة 
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من ذات الوثیقة التي تنص ) ١٢١(وبالجمع بین المادة السابقة والمادة  .. ١٣٩٠سنة 
  .على أن التعلیم في ھذه المرحلة متاح لكل من بلغ سن التعلیم 

من الوثیقة اللتین ) ١٢٦(و ) ١٢٥( المادتین وعلیھ فان ھذه الصیاغة تخالف نص
وذات الأمر في صیاغة المواد الخاصة بالتعلیم ... تنصان على أن الدراسة متاحة ما أمكن 

  ) . ١٤٩)(١٣٢)(١٢٩ ) (١٢٨( الثانوي والجامعي ؛ وھي المواد 
من النظام الأساسي ) ٣٠(وفي مجال مكافحة الأمیة وتعلیم الكبار فقد نص المادة 

وعلیھ یعد حق التعلم في ھذا المجال فرض عین .. لحكم على التزام الدولة بمكافحة الأمیة ل
  .وإلزام والتزام على الدولة 

  :  فرض الكفایة فى مجال حق التعلم -ب 
من الوثیقة إلى أن الدراسة فى المرحلة المتوسطة ) ١٢٨) (١٢٥(أشارت المادة 

ة الابتدائیة أو المتوسطة، وتضع الجھات المختصة والثانویة متاحة ما أمكن لحاملى الشھاد
شروط القبول فى كل نوع من أنواع التعلیم الثانوى ضماناً لسد مختلف الحاجات، وتوجیھ 

  .كل طالب لما یناسبھ 
  .ومابعدھا على كونھ فرض كفایة ) ١٥٩(وفي مجال التعلیم الفني جاءت صیاغة المادة 

المجالات التي تحتاج للتطور المستمر لارتباطھا بالعنصر والحقیقة أن التربیة والتعلیم من 
   ).٥٢(البشري الذي یعتبر محور العملیة التربویة 

ھـ قد مر ١٣٩٠والحقیقة الأخیرة أن وثیقة سیاسة التعلیم التي صدرت  ونشرت فى 
علیھا خمسون عاما؛ لا تعد مقیاسا حقیقیاً على التطور الملحوظ فى مجال حق التعلم 

مع السعودي ، وھو الأمر الذى یدعو المنظمین بالمملكة لوضع وثیقة لسیاسة بالمجت
التعلیم تتناول المعاییر الدولیة والتوجھات العامة التى تناسب الوضع الحالى إجتماعیا 

  .واقتصادیا وثقافیا ومطالب التنمیة المستدامة وحاجات المواطن السعودى الآنیة 
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  المبحث الثالث

  الضمانات الشرعية والقانونية لفريضة حق التعلم

إن فرضیة حق التعلم سواء العینیة أو الكفائیة تتطلب التزامات على كل من الفرد والدولة 
  .سواء قررھا الشرع أو تطلبھا  القانون 

  اطب اول

  ات ار ر ق ام

  :رعیة التي وضعھا المعلم الأول صلى االله علیھ وسلم  الضمانات الش–أ 
لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الاخر " یقول االله تعالي 

) "٥٣: (  
 قلنا فى مقدمة البحث إن أول ما نزل فى القرآن أمر رسول االله بالقراءة وتعلیم الإنسان - ١

تعلموا العلم : " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ل قالما لم یعلم، وعن معاذ ابن جب
فإن تعلمھ الله خشیة، وطلبھ عبادة،ومذاكرتھ تسبیح، والبحث عنھ جھاد، وتعلیمھ لمن لا 

 . )٥٤(" یعلمھ صدقة، وبذلھ لأھلھ قربة، لأنھ معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أھل الجنة 
لأن تغدو : یاأبا ذر " سول االله صلى االله علیھ وسلم  وعن أبى ذر رضى االله عنھ قال قال ر

فتعلم الآیة من كتاب االله خیر لك من أن تصلى مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم 
  ) .   ٥٥" (عمل بھ أو لم یعمل بھ خیر لك من أن تصلي ألف ركعة 

سفر لتحصیلھ أو وعلیھ دعى رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى طلب العلم سواء بال
من سلك طریقاً " مجالسة العلماء وتكریمھم أو نشره حیث یقول علیھ الصلاة والسلام 

نضر االله إمرء سمع مقالتى فحفظھا  " )٥٦("  یلتمس فیھ علماً سھل االله لھ بھ طریقاً للجنة
ورعاھا وبلغھا من لم یسمعھا فرب حامل فقھ لمن لا فقھ لھ، ورب حامل فقھ إلى من ھو 

   )٥٧(" فقھ منھأ
قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  :  وفى مكانة العلم عن عائشة رضى االله عنھا قالت -٢
 ).٥٨" (إن االله لم یبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلماً میسراً" 

وعلیھ وضع المعلم العظیم صل االله علیھ وسلم  طرقا للتعلم منھا التعلم بالأسلوب العملى ؛ 
أتینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ونحن " مالك بن الحویرث رضي االله عنھ قال فعن 

شببة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرین لیلة ، وكان رسول االله رحیما رفیقا ، فلما ظن أنا قد 
ارجعوا إلي أھلیكم ، فأقیموا فیھم ، : اشتقنا أھلنا ، سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال 

وھم ومروھم ، وصلوا كما رأیتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة ، فلیؤذن لكم أحدكم وعلم
وأما الأسلوب المتدرج ؛ فعن جندب بن عبداالله رضي االله عنھ )  . ٥٩" (، ولیؤمكم أكبركم 

كنا مع النبي صلى االله تعالي علیھ وسلم ونحن فتیان حزاورة ، فتعلمنا الإیمان قبل : " قال 
وعن ابي عبد الرحمن السلمي ) ٦٠" (رآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا أن نتعلم الق

إنھم كانوا یقترئون من رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " ..  المقرى رضي االله عنھ  قال 
" عشر آیات ، فلا یأخذون في العشر الأخرى حتي یعلموا ما في ھذا من العلم والعمل 

)٦١ .  (  
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المعلم صلى االله علیھ وسلم قام بتعلیمھم فروض العین كالصلاة  ، ومن وعلیھ فإن الرسول 
حیث التفقھ جعلھم یعلمون أھلیھم عند رجوعھم إلیھم ، وھذا من فروض الكفایة كما جاء 

  . في آیة تعلیم الفقھ للبعض 
  : دور الدولة فى فرضیة حق التعلم  -ب 

 التعلم وذك استناداً إلى أشرنا فیما سلف إلى فرض العین وفرض الكفایة فى حق .١
وفى أھمیة الفرض الكفائى لیس فى مجال العلوم الدینیة على . أقوال ابن حزم

نحو ما ذھب الفقھاء ولكن فى العلوم الدنیویة ؛ حیث أرى أن التنبیھ الإلھى 
لفرض الكفایة فى تعلم الفقھ أو الدین، یشمل العلوم الدنیویة أیضاً، حیث یقول 

 المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة وما كان:" تعالى 
سورة " " لیتفقھوا فى الدین لینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون 

 " ١٢٢التوبة آیة 
 وفى ھذا السیاق قام رسول االله صلى االله علیھ وسلم رئیس دولة المدینة 

رحمن بن أبزي رضى االله عنھ والمعلم الأول بتطبیق الآیة السابقة ؛ فعن عبد ال
خطب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ذات یوم ، فحمد االله وأثنى علیھ ، :" قال 

ثم ذكر طوائف من المسلمین فأثنى علیھم خیراً، ثم قال ما بال أقوام لا یفقھون 
جیرانھم؟َ؛ ولا یعلمونھم؟؛ ولا یفطنونھم؟؛ ولا یأمرونھم؟؛ ولا ینھونھم؟؛ وما 

واالله لیعلمن قوم جیرانھم، ویفقھونھم، .... من جیرانھم؟؛   لا یتعلمونبال أقوام
ولیتعلمن قوم من جیرانھم، ویتفقھون، ویتفطنون أو لأعاجلنھم .. ویفطنونھم

من ترونھ عني بھؤلاء ؟ : ثم نزل فدخل بیتھ، فقال قوم .. العقوبة فى الدنیا 
ران جفاة من أھل المیاه قالوا نراه عني الأشعریین، ھم قوم فقھاء ، ولھم جی

فبلغ ذلك الأشعریین، فأتوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فقالوا . والأعراب 
لیفقھن : یارسول االله، ذكرت قوما بخیر، وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فأعاد ما سبق

أو لأعاجلنھم العقوبة فى الدنیا ... ولیتعلمن قوم من جیرانھم ... قوم جیرانھم 
ثم قرأ . أمھلنا سنة، فأمھلھم سنة لیفقوھم، ویعلموھم، ویفطنوھم: افقالو... 

لعن الذین كفروا من بنى :" رسول االله صلى االله علیھ وسلم  قولھ تعالى 
إسرائیل على لسان داوود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون كانوا 

 ، ٧٨المائدة آیة سورة " " لا یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون 
٦٢( "٧٩. (  

ففى الحدیث السابق برز موقف رئیس الدولة والمعلم، وعلیھ ذھب بعض الفقھاء 
إلى أن التقصیر فى التعلیم والتعلم حتى فى فرض الكفایة یعد جریمة اجتماعیة 

 العقوبة الدنیویة التعزیزیة لإھمالھ فى – المعلم والجاھل –یستحق مرتكبھا 
وأضیف قیاساً على ذلك أن العقوبة تستحق علي  . ) ٦٣(لدینیة إحدى الواجبات ا

وأعدوا لھم " التقصیر في العلوم الدنیویة في اطار التوجھ الإلھي في قولھ تعالي 
  . وقلنا إن القوة تشمل أیضا العلوم الدینیة والدنیویة .. " مااستطعتم من قوة 

فى فرضیة حق التعلم وتعلیم من الحدیث النبوى والآیات السابقة برز دور الدولة  .٢
حیث یتعلق : طائفة لطائفة أخرى فى المجتمع فى إطار تخطیط مكانى وزمانى

التخطیط المكانى بالجوار فى الأشعریین وما یجاوروھم من أناس آخرین 
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وتعلیمھم لھم ، ونضیف لذلك ما ورد فى خبر بئر معونھ؛ حیث أرسل سبعین من 
ك، وقد اعتدى علیھم، وما قام بھ صلى االله القراء إجابة لدعوة عامر بن مال

علیھ وسلم لمعاذ ابن جبل حین أرسلھ  إلى الیمن وغیر ذلك مما ھو ثابت فى 
 . السنة المطھرة

أما التخطیط الزمانى فقد جاء فى الحدیث النبوى السابق إنھ أمھل الأشعریین  .٣
 . سنة لیعلموا جیرانھم 

لتعلم دور تخطیطى تربوى مع مراعاة وعلیھ فإن دور الدولة  تجاه فرضیة حق ا
  :الفروق الفردیة للدارسین سواء فى فرضیة العین أو الكفایة 

 -:بالنسبة للتخطیط - أ
یعد التخطیط مطلباً شرعیاً یقوم على اعتبارات موضوعیة قوامھا معاییر  
محسوبة واضحة لتحقیق الأھداف المرجوة بأقل وقت ، وھو من فروض الكفایة 

إن الصناعات والتجارات لو : "فراد والدولة حیث یقول البھوتىعلى كل من الأ
تركت بطلت المعایش ، وھلك أكثر الخلق، فانتظام أمر الكل بتعاون الكل، وتكفل 

" كل فریق بعمل ولو أقبل كلھم علي صنعة واحدة لتعطلت البواقى وأھلكوا 
)٦٤.  (  

بالدولة بالواجب المنوط وعلیھ فإن فرض الكفایة یقوم على قیام كل فرد أو قطاع 
. بھ فى إطار منظومة متكاملة، وإن عدم القیام بھذا الواجب یلحق الأثم بالمجتمع

وینتھى ھذا الواجب المجتمعى على حد تعبیر ابن تیمیة بقیام من یكفى المجتمع 
فإذا كان الناس محتاجین إلى فلاحة   قوم أو نساجتھم أو " .. مؤونة ذلك العمل 

ا العمل واجبا یجبرھم ولى الأمر علیھ إذا امتنعوا عنھ بعوض بنائھم صارھذ
  ) .٦٥(.." المثل 

  -: مراعاة الفروق بین الدارسین–ب 
سئل النبى صلى االله علیھ وسلم أى : "عن أبى ھریرة رضى االله عنھ قال 

جھاد فى سبیل : ثم ماذا؟ قال : إیمان باالله ورسولھ، قیل: الأعمال أفضل؟ قال
وعن عبد االله بن مسعود رضى االله عنھ قال ". حج مبرور: ماذا؟ قالاالله، قیل ثم

الصلاة : أى العمل أفضل ؟ قال : سألت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " 
الجھاد : ثم أى؟ قال : بر الوالدین ، قال قلت : ثم أى؟ قال : قلت : لوقتھا، قال 
قال : "وسلم رجل من خثعم ثم سأل رسول االله صل االله علیھ ....." فى سبیل االله

ثم صلة الرحم : الإیمان باالله، قال ثم أى؟ قال:؟ قال  أى الأعمال أحب إلى االله: 
  )٦٦.".(الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر: ثم أى؟ قال : ، قال 

وھناك أحادیث نبویة عدیدة راعى فیھا الرسول المعلم صلى االله علیھ وسلم 
  .ھدف وصالح الدولة الإسلامیةالفروق بین السائلین فى إطار 

فإذا فرض مثلا واحد من الصبیان ظھر علیھ : " وبصیاغة أخرى یقول الشاطبى
 وإن كان مشاركا فى غیر ذلك –حسن إدراك وجودة فھم ووفور حفظ لما یسمع 

 میل بھ نحو ذلك القصد، وھذا واجب على الناظر فیھ من الجملة –من الأوصاف 
فطلب بالتعلم، وأدب الآداب . القیام بمصلحة التعلم مراعاة لما یرجى فیھ من 

المشتركة بجمیع العلوم، ولابد أن یمال منھا إلى بعض فیؤخذ بھ ویعان علیھ، 
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فإذا دخل فى ذلك البعض فمال . ولكن على الترتیب الذى علیھ ربانیو العلماء 
طبعھ إلیھ على الخصوص وأحبھ أكثر من غیره، ترك ما أحب، وخص بأھلھ، 

وجب علیھ إنھاضھ فیھ حتى یأخذ منھ ما قدر لھ، من غیر إھمال لھ ولا ترك بھ ف
  ) .٦٧" (فعل معھ فیھ ما فعل فیما یقبلھ، وھكذا إلى أن ینتھي  

ویسترسل الشاطبى فى مراعاة الفروق الفردیة فى إطار التخطیط التربوى 
ق فإن انتھض عزمھ بعد أن صار یحذ" للمجتمع فى مجال فروض الكفایة 

 وصاروا ھم رعاة لھ كذلك، ومثلھ – من المعلمین –القرآن صار من رعیتھم 
وھكذا الترتیب فیمن ظھر علیھ وصف .... من طلب الحدیث أو التفقھ فى الدین 

الإقدام والشجاعة وتدبیر الأمور فیمال على نحو ذلك ویعلم آدابھ المشتركة ثم 
تدبیر كالعرافة أو النقابة أو یصار بھ إلى ما ھو الأولى فالأولى من صنائع ال

الجندیة أو الھدایة أو الإمامة أو غیر ذلك مما یلیق بھ، وما ظھر لھ فیھ نجابة 
ونھوض وبذلك یتربى لكل فعل ھو فرض كفایة قوم، لأنھ یسیر أولاً فى طریق 
مشترك فحیث وقف السائر وعجز عن السیر فقد وقف فى مرتبة محتاج إلیھا فى 

بھ قوة زاد فى السیر إلى أن یصل إلى أقصى الغایات فى وإن كان . الجملة
وفى التى یندر  الوصول إلیھا كالاجتھاد فى الشریعة، . المفروضات الكفائیة

  ) .٦٨...." (فبذلك  تستقیم أحوال الدنیا وأعمال الآخرة . والإمارة 
ینا أت: "  دور التعلیم بالتدریب ؛ فعن مالك بن الحویرث رضى االله عنھ قال –ج 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرین 
وقیاساً على ھذه ..... . لیلة، وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم  رحیماً رفیقا 

ثم یخلى :" التربیة المحمدیة وتدریبھ صلى االله علیھ وسلم  یقول الشاطبى 
ق بھم لیكونوا من أھلھا إذا صارت لھم بینھم، وبین أھلھا، فیعاملونھم بما یلی

فعند ذلك یحصل الانتفاع نتیجة تلك . كالأوصاف الفطریة والمدركات الضروریة
  ) .٦٩" (التربیة 

 ولم یغفل الرسول المعلم صلى االله علیھ وسلم  دور الدولة فى تعلیم النساء حیث –د 
أشھد  : " كان یخصھن  ببعض مجالسھ ؛ فعن ابن عباس رضى االله عنھ یقول

أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ صلى قبل خطبة العید ثم خطب؛ فرأى 
 وبلال باسط –النساء لم تسمع، فأتاھن ، فذكرھن ووعظھن وأمرھن بالصدقة 

وعن أبى سعید )  ٧٠" ( فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء –ثوبھ 
غلبنا :  صلى االله علیھ وسلم قالت النساء للنبى: "الخدرى رضى االله عنھ  قال

: قال. یوما نأتیك فیھ تعلمنا مما علمك االله ... علیك الرجال، فاجعل لنا من نفس 
إجتمعن یوم كذا وكذا ، فاجتمعن فآتاھن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  فعلمھن 

بل إنھ كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم  یعلمھن أدق ) ٧١" (مما علمھ االله
أن أسماء بنت شكل، سألت : " ن النسائیة فعن عائشة رضى االله عنھاأمورھ

...." النبى صلى االله علیھ وسلم  عن غسل المحیض وكیفیة التطھر منھ 
نعم النساء نساء الأنصار، لم : " فقالت عائشة ..."  وسألتھ عن غسل الجنابة "

  )  .٧٢" (یمنعھن الحیاء أن یتفقھن فى الدین 
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ن دور الدولة فى التربیة والتعلیم لا یقتصر علیھا فقط، بل ھناك دور  وأخیراً فإ-ھـ 
البیت ممثلاً فى الأبوین؛ خاصة وأن الإسلام وجھ لھم المسئولیة الأساسیة 
والواجبة فى التربیة والتعلیم حیث یقول االله تعالى على لسان الحكیم لقمان 

.. عظھ یابنى لا تشرك باالله وإذا قال لقمان لابنھ وھو ی:" مخاطباً وموعظاً لأبنھ 
وھناك الأحادیث ). ٧٣...."(یابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنھ عن المنكر 

العدیدة فى مجال تربیة الرسول المعلم صل االله علیھ وسلم  للصبیة والشببة على 
  .نحو ما سلف 

 ب اطا  

  ات او ر ق ام

لدستوریة وإن أشارت إلى إلزامیة التعلیم والسنوات الملزمة الحقیقة أن النصوص ا
إلا أنھا لم تشملھا بضمانات تمنع الخروج علیھا أو بإجراءات وضوابط تلزم الأفراد 
باتباعھا حتى یتحقق فرض العین وفرض الكفایة فى مجال حق التعلم ونستعرض فى ھذا 

ى كل من السعودیة ومصر لتحقیق المطلب الضمانات التى وردت بالقوانین أو اللوائح ف
  .فرضیة حق التعلم 

  -: الضمانات القانونیة لفرضیة حق التعلم فى مصر -:أولاً 
من قانون التعلیم المصرى إلى العقوبات التى تترتب ) ٢١(، ) ١٩(أشارت المادتان 

  -:على الخروج على إلزامیة أو فرضیة حق التعلم وتتمثل فى 
أمره، وفى حالة رفضھ للإنذار یسلم للعمدة ونقطة الشرطة إنذار والد الطفل أو ولى  -١

أو المركز أو القسم لتسلیمھ لھ،فإذا لم یحضر الطالب للمدرسة خلال أسبوع من 
تسلمھ الإنذار، أو عاود الغیاب لأعذار غیر مقبولة، یعد والده أو ولى أمره مخالفاً 

 .من ھذا القانون ) ٢١( مادة لأحكام قانون التعلیم وتطبق علیھ العقوبات الواردة بال
یعاقب بالغرامة وقدرھا عشرة جنیھات والد الطفل أو ولى أمره إذا تخلف أو أنقطع  -٢

وتتكرر . دون عذر مقبول عن الحضور للمدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار
المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودتھ التخلف دون 

 .ه أو ولى أمرهإنذار والد
إن تنفیذ حكم الإلزام بھذا القانون ترتب علیھ جعل نظار مدارس التعلیم الأساسى أو  -٣

من یندبھم المحافظ المختص من ھیئة الإشراف والتوجیھ الفنى بالأقسام التعلیمیة 
 ) . من ھذا القانون٢٠طبقاً للمادة ( صفة الضبط القضائى 

 
  -:یة حق التعلم فى السعودیة  الضمانات القانونیة لفرض-:ثانیاً 

قررت المادة العاشرة  من الوثیقة أن طلب العلم فرض على كل فرد، وأن نشره وتیسیره 
وذلك دون أن تقرر الوثیقة ضوابط أو عقوبات . فى مراحلھ المختلفة واجب على الدولة 

  .  علي الخروج علي إلزامیة أو فرضیة حق التعلم 
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  خاتمـــــــة                                             

  :النتائج   -أ 
إن ھدف فرضیة حق التعلم سواء فیما یتعلق بفرض العین أو فرض الكفایة ھو 
الوصول للمواطن ذي العقیدة الصحیحة والسلوك الشرعى القویم ، وتلبیة حاجات 

اب جمیع المجتمع وتحقیق أھداف الأمة من خلال سیاسة تعلیمیة ناجحة تتمكن من استیع
 الذین ھم فى سن التعلیم الأساسى أو من فاتھم دخول المدرسة ، والعمل على  الأفراد

وإن لھذه السیاسة الأسبقیة ؛ لأنھا ) .  ٧٤(نشر التعلیم بمختلف الطرق ، ومحو الأمیة
مقیاس تقدم المجتمع واحتوائھ لفرضیة العین أو إلزامیة التعلیم الأساسى ومجانیتھ فى 

بدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعلیمیة لجمیع الأطفال أو الشباب ممن لدیھم ظل تحقیق م
لنفع أنفسھم وخلق مجتمع ) فرض العین(الاستعداد للاستمرار فى التعلیم ما بعد الإلزامى 

وعلیھ یجب ) . ٧٥(  قوى بغض النظر عن الخلفیات الاقتصادیة والاجتماعیة لأسرھم 
ات المجتمع والمساواة بین المؤھلین فى فرص الالتحاق توجیھ ھذه السیاسة لخدمة كل فئ

بالتعلیم فى جمیع المجالات سواء فى التعلیم الأساسى أو تعلیم الكبار أو تعلیم البنات أو 
   ) .٧٦(  تعلیم ذوى الاحتیاجات الخاصة أو التعلیم العالى أو محو الأمیة 

بل یشمل ) فرض العین (زامى والحقیقة أن الأمر لا یتوقف على التعلیم الأساسى الإل
فرض الكفایة سواء فیما بعد التعلیم الإلزامى أو العلوم الدنیویة فى مجال التكنولوجیا 

وأعدوا لھم ما " والعلوم الطبیعیة وغیر ذلك تطبیقاً للتوجھ الآلھى فى قولھ تعالى 
ن وفرض وتشمل القوة كل ما ھو فرض عی..."  . استطعتم من قوة ترھبون بھا عدو االله 

كفایة فى كافة العلوم الدنیویة وفى كافة المجالات؛ وإلا أثم المجتمع حكومة وشعبا فى 
وبالنسبة لفرض العین یجب أن تتوسع الدولة وتتدرج فیھ . تخلیھ عن فرضیة الكفایة

فى مصر والتعلیم الإبتدائى ) الابتدائى والمتوسط(بحیث لا یقف عند التعلیم الأساسى 
  . یمتد إلى ما بعده على أساس تعین فرض الكفایة بالمملكة بحیث 

وھو إلزام والتزام ونداء لأولى الأمر والمواطنین فى دولنا الإسلامیة یجب القیام بھ 
مع ترتیب الآثار على ذلك سواء بالتشجیع على التعلیم المجانى بتطویره وتدرجھ أو 

  .قاببالجزاءات وغیرھا من خلال تحقیق مبدأ وسیاسة الثواب والع
  -: التوصیات -ب 

  .دور السلطة التنفیذیة ولیس وزارة التعلیم فى فرضیة حق التعلم بنوعیھا
دور الدولة فى معالجة فرضیة حق التعلم یأتى من خلال أنظمة ولوائح ملزمة للسلطة 

  ) ٧٧(التنفیذیة القائمة على عملیة التعلیم میزانیة وتخطیطاً وغیرھما 
دم تحقق الفرضیة ، بعضھا یرجع للأفراد ، وبعضھا الآخر وإن ھناك أسبابا عدیدة لع

یھمنا مایتعلق بالدولة حیث تستطیع الدولة بمبدأ الثواب والعقاب بمفھومھ الحدیث . للدولة
أما الأسباب التى تتعلق . ، وفى ظل دولة نظامیة تعالج جانب الأسباب المتعلقة بالأفراد

  . الجانب الشرعي السالف الإشارة إلیھبالدولة فیمكن علاجھا على نحو ما جاء فى
  ): ٧٨(یتمثل دور الدولة فى الأتي 

 الارتقاء بالتعلیم الأساسى وتجویده. 
  تأكید مفاھیم إلزامیة التعلیم. 
 ًإعداد برامج تقویة الطلبة والطلبات المقصرین دراسیا. 
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  التوسع فى فتح غرف المصادر لرعایة الطلبة الذین یعانون صعوبات فى مرحلة
 .التعلیم الاساسى

 تفعیل برامج الدراسات الصیفیة لتقویة الطلبة المقصرین. 
 وضع برامج تعمق للطلبة المتفوقین. 
  تطویر خدمات التوجیھ والإرشاد التربوى والمھنى ؛ كى یختار الطالب القرار

 .التعلیمى الأنسب
 نب فرض عمل قاعدة بیانات للطلبة المعرضین لعدم الكفایة التعلیمیة سواء فى جا

 .العین أو فرض الكفایة ؛  لحثھم على التعلیم ومتابعتھم تعلیمیاً واجتماعیاً
  مراجعة  القوانین والأنظمة التعلیمیة ؛ لتحقیق الجودة والنوعیة في مخرجات

 .التعلیم وتطویرھا 
  توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة من معلمین وصفوف ومناھج وتعلیمات ، وقبل ذلك

 .ح ملزمة للحكومة فى قیامھا بالتنفیذأنظمة ولوائ
  توفیر المدارس لتنفیذ البرنامج التعلیمى فى فرضیة العین والكفایة وخاصة فى

 .الأماكن الأكثر احتیاجاً
 ین المیسرین الأكفاء طبقاً للمعاییر الحدیثةمتوفیر المعل. 
 ًوضع برنامج تعلیمى حدیث وھادف ومراجعتھ دوریا . 
 اللوجیستى للقائمین على العملیة التعلیمیة والتربویةتوفیر الدعم المادى و. 
  ضمان تنفیذ جمیع التعلیمات الصادرة طبقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بفرضیة حق

 .التعلم بنوعیھا
  تدریب المعلمین وفق برامج متطورة ومستمرة. 

تمعیة وغیرھا من الأمور التى تقوم على تحقیق عملیة تعلیمیة تتفق مع المرجعیة المج
  .و المعاییر العالمیة فى ظل تكامل مستمر لھذه السیاسات فى ضوء حاجات المجتمع 
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 الھوامش 
٥ – ١سورة العلق الآیات  (١)  

نقلا من ایقاظ اولي الھمم العالیة الي اغتنام الایام الخالیة للشیخ عبد العزیز السلمان ص   (٢)
٥  

 باب فضیلة ١ مجلد٢٠٠٤بیروت  دار الكتب العلمیة ب–نقلا من التفسیر الكبیر للرازي  (٣)
  العلم

  ٢٠٠٣ الامم التحدة – ادارة شؤون الاعلام – موقع الامم المتحدة – الامم المتحدة –انظر  )٤(
 ذات الاشارة السابقة  )٥(
 نقلا من المعجم الوسیط ومعجم اللغة – معجم المعاني الجامع–تعریف الفرض في اللغة  )٦(

 العربیة المعاصر 
  ومابعدھا ١٨٧ ص ١المعجم الوسیط ج  )٧(
 ٢٣سورة   الذاریات      ایھ   )٨(
  ٦٢٤ ص ٢ والمعجم الوسیط ج ٣٩٧مختار الصحاح ص  )٩(
 ومابعدھا والبدر الطالع في حل جمع الجوامع ١٧٦ ص ١البحر المحیط للزركشي ج  )١٠(

   ومابعدھا٤٦ ومابعدھا  والزحیلي في اصول الفقھ ص ٨٥ص 
  ومابعدھا ٢٨ل الفقھ ص  و الشیخ  ابوزھرة اصو١٨١ ص ١المحیط للزركشي ج  )١١(
  ٩٩ و البدر الطالع ص ١٨١المرجع السابق ص  )١٢(
 ١٣٦االاحكام في اصول الاحكام للآمدي ص  )١٣(
  ٩٩ والبدر الطالع ص ١٨١ الزركشي ص  )١٤(
 ذات الاشارة السابقة  )١٥(
  ومابعدھا ١٣٦المرجع السابق للآمدي ص  )١٦(
 ١٣المحصول في علم اصول الفقھ للرازي ص )١٧(
 ومابعدھا  ١٣جمع الجوامع للسبكي ص  )١٨(
 ٢١ ط دار الاجادة ص –حسین حامد .  د –حقوق الانسان في الاسلام  )١٩(
  ومابعدھا ١٦٥ ، ٧٨ طبعة دار الشعب ص –ابن تیمیھ السیاسة الشرعیة  )٢٠(
   ومابعدھا ٢٣٤الاحكام السلطانیة للماوردي ص  )٢١(
 ٢٢ المرجع السابق ص –حقوق الانسان  )٢٢(
 ١٤١٢ / ٨ / ٢٧ بتاریخ ٩٠/  الامر الملكي رقم أ  )٢٣(
  ٢٠١٤الدستور المصري الصادر في اول ینایر  )٢٤(
  ١١ ص ٣اعلام الموقعین لابن القیم ج  )٢٥(
  وما بعدھا ١٥٥ ص ١٩مجموع فتاوي ابن تیمیھ ط كتاب الشعب ج  )٢٦(
  حدیث رجل من اصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم ٤١٠ ص ٥مسند الامام احمد ج  )٢٧(
  ١٣٧المرجع السابق للامدي ص  )٢٨(
 ص ١ ج - حل جمع الجوامع  لمحمد بن أحمد المحلي الشافعي  انظر البدر الطالع في )٢٩(

 ١  وانظر ایضا الموافقات للشاطبي ج ٢٠٠٥ ط مؤسسة الرسالة سنة – ومابعھا ١٤١
  ٢٨ المرجع السابق ص – ابو زھرة - ط دار ابن عفان بالسعودیة ٢٧٧ و ص ٢٥٢ص 

  ومابعدھا٦٢ ، ص ٤٦ومابعدھا ووھبھ الزحیلي ص 
 ٦٠ل   ایة سورة  الانفا )٣٠(
 من البدر الطالع في حل جمع الجوامع و انظر ١٤١انظر ادلة الخلاف بھامش ص  )٣١(

 المرجع – وھبھ الزحیلي – ط ابن عفان ٢٨٤ – ٢٧٧ ص ١ایضا الموافقات للشاطبي ج 
  ومابعدھا ٦٣السابق 

 ١٢٢سورة  التوبة ایة  )٣٢(
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 وھامش ١٤٢ص انظر تعین الواجب الكفائي في البدر الطالع في حل جمع الجوامع   )٣٣(
  ومابعدھا ٦٤ المرجع السابق ص – الزحیلي –ذات الصفحة 

 الرسالة للشافعي  )٣٤(
  ٧٧ وسورة الكھف آیة ١٢٠سورة   التوبة  آیة  )٣٥(
  ١٢٢ ص ١الموافقات للشاطبي ج  )٣٦(
  ومابعدھا ٢٣المرجع السابق ص  )٣٧(
  ٢٥٠  ص ١البحر المحیط للزركشي ج    )٣٨(
  ومابعدھا  ٦٨٩  ص٥ا الاحكام في اصول الاحكام ابن حزم ج  )٣٩(
 ٦٩٠المرجع السبق ص  )٤٠(
 ذات الاشارة السابقة )٤١(
  ٢٩٣ المرجع السابق ص - حقوق الانسان   )٤٢(
 ١٤١٢ لسنة ٩١/ نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم أ  )٤٣(
 ٢٠١٤الدستور المصري الحالي الصادر في اول ینایر  )٤٤(
 ١٩٨١ لسنة ١٣٩قانون التعلیم المصري رقم  )٤٥(
 ةذات الاشارة السابق )٤٦(
 ١٩٧٢ لسنة ٤٩قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم  )٤٧(
 ١٩٩١ لسنة ٨قانون محوالامیة وتعلیم الكبار رقم  )٤٨(
  اللوائح والادلة التنظیمیة الحالیة المعمول بھا بوزارة التعلیم بالمملكة–دلال العنقري  )٤٩(
 مجلة العلوم –كة سارة المنقاش بعنوان دراسة تحلیلیة لسیاسة التعلیم بالممل. بحث د  )٥٠(

 التربویة
        ٣ص     #  ٤٤٠ – ٣٨١ ص ١٤٢٧ عام ١٩ مجلد –والدراسات الاسلامیة  )٥١(

 ٥ص 
  ٣المرجع السابق ص  )٥٢(
 ٢١الاحزاب سورة   ایة   )٥٣(
  ٨ رقم ٩٥ ، ٩٤ ص ١ الترغیب والترھیب كتاب العلم ج - رواه ابن عبد البر  )٥٤(
  ٢١٩ن وعلمھ  حدیث  فضل من تعلم القرآ١٦ المقدمة باب –سنن ابن ماجھ  )٥٥(
 ١٠ كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل رقم –صحیح بخاري  )٥٦(
 ٣٦٦٠ حدیث ١٠مسند ابي داود كتاب العلم باب فضل نشر العلم رقم  )٥٧(
 ٢٧٠٣صحیح مسلم كتاب الطلاق باب تخییر المرأة انھ لا طلاق الا بنیة حدیث  )٥٨(
  ١٨صحیح بخاري كتاب الاذان باب اذان المسافر رقم )٥٩(
 ٦١ حدیث ٩ن ابن ماجھ المقدمة باب الایمان رقم سن )٦٠(
  سبق الاشارة الیھ –مسند الامام احمد  )٦١(
  ٧ ومابعدھا وفي الترھیب من كتم العلم رقم ١٢٢ ص ١الترغیب والترھیب ج  )٦٢(
 ٦٤١ ص ٢ ج ٧ المدخل الفقھي العام ط –مصصطفي احمد الزرقاء  )٦٣(
 ٣٠الحسبة لابن تیمیھ ص  )٦٤(
 ذات الاشارة السابقة )٦٥(
  ومابعدھا الترغیب في صلة الرحم ٣٣٥ ص ٣ والترھیب ج الترغیب )٦٦(
  ١٣٤١ ومابعدھا  طبعة المطبعة السلفیة ١٢٢ ص ١الموافقات للشاطبي ج  )٦٧(
 ذات الاشارة السابقة  )٦٨(
 ذات الاشارة السابقة  )٦٩(
 ٨٨٤ حدیث ٢صحیح مسلم كتاب صلاة العیدین رقم  )٧٠(
 ٦١ي حده رقم  باب ھل یجعل للنساء یوما عل٣٦صحیح بخاري كتاب العلم رقم  )٧١(
 ٦١صحیح مسلم كتاب الحیض باب استحباب استعمال المغسلة من المحیض رقم  )٧٢(
  ١٩ – ١٣سورة لقمان الایات  )٧٣(
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 ٦ المرجع السابق ص –سارة المنقاش . د  )٧٤(
 ذات الاشارة السابقة )٧٥(
 ذات الاشارة السابقة  )٧٦(
 ذات الاشارة السابقة )٧٧(
لناشر دائرة المكتبة الوطنیة  ا–بحث التسرب من التعلیم للاستاذ عبداالله سھو الناصر  )٧٨(

 –  مقدمة الكتاب لللاستاذ الدكتور تیسیر النعیمي ٢٠١٤ /  ٢ / ٩٢٣بالاردن رقم الایداع 
 .وزیر التربیة والتعلیم الاسبق ص دال  ،  ھاء  من المقدمة 
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